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 )4من  4(حميد فرنجيه في ذكريات المطران يوسف محفوظ 
 

تقاعد الزعيم الكبير في سن مبكّرة نتيجة مرض لكن العشب لم ينبت على طريق 
 منزله

 !اطلق فكرة الرابطة المارونية وشھامته منعته من ا�قتراع �بنه ضد ابن اخيه

ق%رن، لتبق%ى ذك%راه عن%د غاب الزعيم الوطني الكبير حميد فرنجيه منذ أكثر م%ن رب%ع 
عده  من عرفوه وعاصروه وظلوا يأبون التسليم بانقضاء الزمن، وھم ينظرون الي%ه بب
ظرة الثاقب%ة  كف، رج%%ل المحادث%ات الناجح%%ة والن الحقيقي، ال%زعيم الوط%ني النظيف ال
ظرھم أق%رب  لي والعي%ش المشترك، ال%ذي اص%بح ف%%ي ن والمواقف السليمة والسلم ا>ھ

وم%%ن ال%%ذين عرف%%وه ع%%ن ق%%رب . ال%%ى مفھ%%وم الرم%%ز من%%ه ال%%ى مفھ%%وم الرج%%ل السياس%%ي
ناني المارون%ي  وآمنوا بشخصه ونھجه وصفاته المطران يوسف محفوظ، الراھب اللب

ف%ي " حميد بك"ومطران البرازيل سابقاً، الذي كلما عصفت بلبنان رياح عاتية تحوّل 
وس%%ألته بع%%ض م%%ا يعرف%%ه ع%%ن " النھ%%ار"التقت%%ه . نظ%%ره أم%%Cً مفق%%وداً وفردوس%%اً ض%%ائعاً 

الوط%%%ني الكب%%%ير ال%%%ذي رف%%%ع مس%%%توى الحي%%%اة البرلماني%%%ة ف%%%ي ت%%%اريخ لبن%%%ان السياس%%%ي 
 :المعاصر، فكانت ھذه الشھادة

يد فرنجي%ه 1957لم يكن حين " بل . مريحاً بالنسبة الى لبن%ان وحم فق%د زار الق%اھرة ق
بدعوة من الرئيس المصري جمال عبد الناصر لحض%ور ا>حتف%ال  1957تموز  23

وتط%%رق مع%ه ال%رئيس المص%%ري ال%%ى مش%%روع الوح%%دة المزمع%ة بي%%ن . ب%%ذكرى الث%%ورة
سابقة  تبراً ان ھ%ذه الوح%دة  مصر وسوريا واليمن، فعارض حميد فرنجي%ه الفك%رة، مع

لة . وق%د برھن%ت ا>ي%ام الCحقة صدق توقعات%ه. 
وانھا ومنضوية على أزم%ات محتم
وعل%%ى الص%عيد ال%%داخلي اص%بح حمي%%د ب%%ك زعي%%م المعارض%%ة، بع%د انتخاب%%ه امين%ا عام%اً 
فرفض ف%ي حينھ%ا من%ح الثق%ة لحكوم%ة س%امي الص%لح الجدي%دة  لجبھة ا>تحاد الوطني، 
وال%%تي تس%%لم فيھ%%ا ال%%دكتور ش%%ارل م%%ارك وزارة الخارجي%%ة، ھ%%ذا ف%%ي وق%%ت ك%%ان في%%ه 

  

. يصوّت في البرلمان بين نقو� سالم وبيار اده. حميد فرنجيه في مكتبه يطالع ويكتب

  

مع الكاردينال رونكلي، والبابا يوحنا الثالث 
. والعشرين

. مع بعض مؤيديه في بلدته زغرتا

  

. مع النائب ابرھيم حيدر. المطران يوسف محفوظ

 

 
أحيت ذكرى " القوات اللبنانية  - 18:37

أربعين شھيدھا في حادثة بصرما بيتر اسحق 
 

 

التاريخ ا?ليم والس,م   
السياحي على الشواطئ 

المرجانية 

" لغة الشعوب"موقع   

يتكلم بالصورة الصحافية 
من أنحاء ا�رض 

وداعاً للرقابات ... كلھا 
! والقيود
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 : 1999-1948 الناشر
  غسان تويني

.......................................

 :رئيس مجلس ا>دارة
 2005-2000 جبران تويني

  2006 غسان تويني
.......................................

 :رئيس التحرير
 فرنسوا عقل 

.......................................

 :رئيس التحرير التنفيذي
 أدمون صعب

الص%%راع ا>قليم%%ي بي%%ن الو>ي%%ات المتح%%دة وا>تح%%اد الس%%وفياتي ي%%زداد تفاقم%%اً، وكان%%ت 
س%%وريا اح%%دى اب%%رز النق%%اط المھم%%ة ال%%تي ك%%ان ي%%دور حولھ%%ا ھ%%ذا الص%%راع وبالتال%%ي 

ول%%م يك%%ن مج%%يء المبع%%وث ا>ميرك%%ي الجدي%%د ال%%ى . التھدي%%دات المتبادل%%ة بي%%ن الط%%رفين
وكان لھذا الصراع انعكاس%اته الخط%يرة . الشرق لوي اندرسن ا> ليزيد الوضع توتراً 

يارة بأن%ه . على لبنان صيف، و>س%يما بع%د حادث%%ة مز في ذل%ك ال شعر  بك ي يد  ب%دأ حم
ھذه ا
ج%واء  ھوك الق%وى، فل%م يع%%د يتحم%ل فكري%ا وجس%دياً، رغ%%م ص%%Cبته،  اص%بح من

انفج%%ر بش%%كل مف%%اجىء  1957تش%%رين ا
ول م%%ن الع%%ام  2فف%%ي ص%%باح . المش%%حونة
لى نقل%ه ال%ى  لة ال%دكتور ص%ھيون ا يب العائ الشريان الس%باتي ف%ي عنق%ه، مم%ا دف%ع بطب

صات الطبي%ة كان%ت آن%ذاك . مستشفى الجامعة ا>ميركية في بيروت ما ان ا>ختصا وب
شفيات ال%ى اJ>ت الض%رورية  عن افتق%ار المست  Cنادرة، فض شبه  في لبنان قليلة او 
لمعالج%%ة مث%%ل ھ%%ذه الح%%ا>ت الدقيق%%ة الطارئ%%ة، تق%%رر اس%%تدعاء ثCث%%ة اطب%%اء م%%ن ذوي 
ا>ختص%%اص ف%%ي ھ%%ذا المج%%ال، م%%ن ب%%اريس ولن%%دن ونيوي%%ورك، بينم%%ا أم%%ر ك%%ل م%%ن 
الرئيس%%%ين ايزنھ%%%اور وخروتش%%%وف فريق%%%ه الط%%%بي الخ%%%اص با>س%%%تعداد للتوج%%%ه ال%%%ى 

 .بيروت، اذا لزم ا>مر
بل  كان الطبيب الفرنسي اول اJتين، وبعد المعاينة قرر ع%%دم اج%%راء عملي%ة جراحي%ة 
ية يتحس%ن خCلھ%ا ت%دريجا ليع%ود ال%ى  يه ف%ترة زمن اخضاع حميد ب%ك لع%Cج ي%داوم عل

جراء الكشف . حالته الطبيعية، وعاد الطبيب الى بCده اما الطبيب البريطاني، فبع%د ا
قع ال%دكتور صھيون وزوج%ة حمي%د فرنجي%ه  امر بأجراء عملية جراحية مستعجلة، فو
. السيدة برت في حيرة، غير انھما عادا ورض%خا لMم%ر الواق%%ع ام%ام اص%رار الطبي%ب
وخCل ا>ستعدادات وبدء اجراء العملية وصل الطبيب ا>ميركي، وبعدما اطلع عل%ى 

كي%%ف تق%%دمون عل%%ى اج%%راء عملي%%ة دقيق%%ة وخط%%رة ف%%ي غي%%اب المع%%دات : "ا>م%%ر ق%%ال
 ".الCزمة؟ عليكم بنقله فورا الى لندن

قال الطبي%ب الفرنس%ي قل . ھ%ذا م%ن دون ان يخف%ي معارضته >ج%راء العملي%ة كم%ا  ون
. حميد فرنجيه الى لندن ليغادر غرفة العمليات، وھو مصاب بشلل ف%ي الجھ%ة اليم%نى
ستقبل السياس%%ي 
ب%رز زعي%م  ھل لعب القدر لعبته القذرة مسطرا بحروفه السوداء الم
افرزت%%ه السياس%%ة اللبناني%%ة ف%%ي الق%%رن العش%%رين؟ ھ%%ل م%%ا كت%%ب لحمي%%د فرنجي%%ه مج%%رد 

م%%%ا زال%%%ت كامن%%%ة وراء الك%%%واليس او تCش%%%ت ... مص%%%ادفة؟ ام ھن%%%اك ام%%%ور اخ%%%رى
 واضمحلت في مخابىء ا>يام؟

 تقاعد مبكر

عام  صاب ال%رئيس ا>ميرك%ي ايزنھ%اور ف%ي ال يد فرنجي%ه ا اشارة الى ان ما حدث لحم
سابيع 1960 ، فلم يخضعه ا>طباء ا>ميركيون لعملية جراحية بل لعCج لمدة ثCثة ا

كان ف%ي الس%ابق، وبق%ي ال%ى  غادر بعدھا المستشفى معافى تمام%ا ليت%ابع نش%%اطاته كم%ا 
ھذا ما حدث بع%د م%رور ث%Cث س%%نوات عل%ى ح%ادث حمي%د . آخر يوم من عھد رئاسته

لكن السيدة برت لم تي%أس، . فرنجيه، فالطبيبان الفرنسي وا>ميركي كانا على صواب
عافى بع%د  لة ف%ي ان يت باريس >خض%اعه للع%Cج الفيزي%ائي، آم فتوجھت بزوجھا ال%ى 

في الجھة اليم%نى، بينم%ا . اشھر عدة شلل جزئ%%ي، اي  لكن حميد فرنجيه ظل مصابا ب
من  ته و ظلت الجھة اليسرى سليمة، و>سيما ي%ده ال%تي كان%ت تس%مح ل%ه بقض%اء حاجا

 .بينھا لعب الطاولة في ما بعد مع ا>صدقاء، ومن بينھم شقيقي الخوري الياس
ع%%اد فرنجي%%ه ال%%ى لبن%%ان ف%%ي اوائ%%ل الس%%تينات وھ%%و يق%%وى عل%%ى الس%%ير ولك%ن بم%ؤازرة 

ظل لفظه واضحا رغم خفوت صوته وعندما كان يثيره ام%ر م%ا يتع%ثر الك%Cم . عكاز
ام%%ا ال%%ذاكرة فظل%%ت ح%%ادة، ال%%ى درج%%ة ان%%ه ظ%%ل يت%%ذكر ا>رق%%ام والتواري%%خ . ف%%ي فم%%ه

طويC متطرقي%ن . وا>شخاص وكأنه في عمر الشباب وعندما كنت ازوره كنا نجلس 
 .الى مواضيع شتى، و>سيما ذكريات المرحلة التي عاشھا كل منا في فرنسا

وظ%%ل حمي%%د فرنجي%%ه مت%%ديّناً يم%%ارس واجبات%%ه الديني%%ة عل%%ى اكم%%ل وج%%ه كم%%ا ك%%ان ف%%ي 
يادة . السابق وقد سمح راعي ابرشية بيروت المارونية آن%ذاك المط%ران اغن%اطيوس ز

لش%%قيقي الخ%%وري الي%%اس ب%%أن يحتف%%ل بالذبيح%%ة ا>لھي%%ة ف%%ي م%%نزل فرنجي%%ه س%%اعة يش%%اء 
 .ا>خير

تغيّ%%رت . تقاع%%د ال%%زعيم الكب%%ير والوال%%د العط%%وف عل%%ى عائلت%%ه ال%%تي ك%%ان يفتخ%%ر بھ%%ا
مع زوجت%ه واو>ده  مجريات حياته، فكم وكم من مرة كان يعود الى الم%نزل ويجل%س 
الس%تة الص%غار ي%داعبھم ويم%ازحھم، رغ%م انش%غاله ال%%دائم بالقض%ايا السياس%ية والنيابي%ة 

كم%%ا كان%%ت زوجت%ه الس%%يدة ب%رت البطل%ة، نع%%م البطل%%ة، . والوزاري%%ة وا>تفاق%ات الدولي%ة
تس%%ھر عل%%ى راح%%ة او>دھ%%ا وتراف%%ق زوجھ%%ا ف%%ي الس%%راء والض%%راء بأمان%%ة واخ%%Cص 
عن  و>سيما بعدما اقعده المرض اعواماً طويلة، ظلت معه وبقربه، لم تتقاعس يوم%ا 

نت زوجت%ه ومCك%ه . اداء واجباتھا مؤمّنة له كل ما يرتاح اليه وما يسرّه وما يفيده كا
نت تق%وم ب%ه  شاھد عيان عل%ى م%ا كا الحارس في الليل والنھار على مدار السنة، وانا 
سامة ورحاب%%ة ص%در يه، بابت يتردد ال ستقبال ك%ل م%ن ي%زوره و . من واجبات نحوه، وا
فارق ا>بتس%امة يوم%ا ش%%فتيه وظ%ل  لم ت ومعاملتھا له جعلته يتحمل مرض%%ه بص%%بر، اذ 

 . وجھه دائما وضاحاً 

 وفاء اقوى من السياسة

شارع المتح%%ف  في  ته  ما م%ع عائل ظل حميد بك على ھذه الحالة حوالي ربع قرن مقي
حد ته بأ من دون ان تنقط%ع عCقا بيروت  بت العش%ب عل%ى طريق الم%نزل . في  ل%م ين

يأتون م%ن المن%اطق كلھ%ا، . الذي ظل مفتوحاً لجميع الزائرين، وما كان اكثرھم كانوا 
شاكله ا> . بحيث كنا نجد في ھذا البيت صورة مص%غّرة ع%ن لبن%ان، بتع%دّده وغن%اه وم

ان ھ%%ذه المش%%اكل كان%%ت تع%%الج ف%%ي ھ%%ذا الم%%نزل ب%%روح مختلف%%ة ع%%ن تل%%ك الس%%ائدة ف%%ي 
بق%%ي حمي%%د . موض%%ع آخ%%ر، 
ن الك%%ل ك%%ان يع%%رف ان > مج%%ال في%%ه للحج%%ج الطائفي%%ة

فف%%ي . فرنجي%%ه كم%%ا ك%%ان قب%%ل اص%%ابته، ال%%زعيم الوط%%ني ال%%ذي يحظ%%ى ب%%احترام الجمي%%ع
شھر  سادس م%ن  اعياد ا>ستقCل والميCد ورأس السنة والفصح، و>سيما في اليوم ال
آب ي%%وم عي%%د التجل%%ي ال%%ذي تص%ادف في%%ه ذك%رى و>دت%%ه، ك%%ان معظ%%م اعض%اء مجل%%س 
الن%%واب وجمي%%ع زعم%%اء ب%%يروت ووجھائھ%%ا م%%ن مس%%لمين ومس%%يحيين يؤم%%ون دارت%%ه 

وم%ن بي%%ن ال%ذين زاروه ف%%ي اح%%د اعي%%اد ا>س%%تقCل خص%مه السياس%%ي ال%%دكتور . لتھنئت%ه
ثم ج%اؤوا يع%ترفون  ما ك%ان ھن%اك سياس%يون معارضون ف%%ي الماضي  شارل مالك، ك

عدد م%ن الشخص%يات ا>سCمية . بصحة مواقفه ظلت ايضاً تربطه ص%داقات حميم%ة ب
وكان يقصده ايضا ا>صدقاء، اولئك . سواء في بيروت او صيدا او طرابلس وغيرھا
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الذين كانوا يأبون التسليم بانقضاء الزمن ومن بينھم ثCثة من رجال الكنيسة، مثاليين 
المونس%%نيور يوحن%%ا م%%ارون وا>ب عب%%دQ داغ%%ر وش%%قيقي : ف%%ي ص%%داقتھم واخCص%%ھم

 .ا>ب الياس محفوظ، فكان فرنجيه يلتقيھم جميعا بالفرح ذاته
بع نش%رات  وھو ظل على اطCع يومي على مجريات الح%وادث يط%الع الص%حف ويتت
من  ا>خبار المسائية، فيحلل ا>حداث مؤيداً حينا ومعارضاً احياناً اخرى، مبدياً رأيه 

ما . دون أن يخفي الحلول التي يطرحھا من خCل عقل نيّر وبصيرة نافذة كر عند واذ
عُيّن شقيقه سليمان وزيراً للداخلية في الحكومة التي ستشرف على ا>نتخابات النيبي%ة 

في عھد الرئيس شارل حلو، كان الصراع في حينھا محتدماً >سيما  1968في العام 
ف%%ي جب%%ل لبن%%ان بي%%ن الحل%%ف الثCث%%ي ال%%ذي ك%%ان يض%%م اح%%زاب، الكتائ%%ب والوطنيي%%ن 
ا>ح%%%رار والكتل%%%ة الوطني%%%ة م%%%ن جھ%%%ة والنھ%%%ج الش%%%ھابي ال%%%ذي ك%%%ان يتمث%%%ل بالجبھ%%%ة 
الديموقراطية البرلمانية وحلفائھا، من جھة ثانية، فاتصل حمي%د فرنجيه بم%دير ا>من 

عن : "العام آنذاك محمود البنّا ق%%ائCً ل%ه بأن > يتزحزح  سليمان  خي  اتم%نى ان تبل%غ أ
مبادىء بيتنا، وأن يمM مركزه ويتصرف كرجل دولة وأن يكون حيادياً مترفعاً بعيداً 

علم%ا ان الوزي%ر س%%ليمان فرنجي%ه ك%ان ". ع%ن ك%ل التجاذب%ات ف%%ي ھ%ذا الظ%رف ال%دقيق
سمى بتكت%ل الوس%ط  كان ي لى م%ا  ينتمي مبدئياً آنذاك مع صائب سCم وكامل ا>سعد ا

ھا شھابية وأجھزت بات جب%ل لبن%ان، ال%تي حص%د . المناوىء لل وليل%ة اع%Cن نت%ائج انتخا
فيھ%%ا الحل%%ف الثCث%%ي اكثري%%ة المقاع%%د، و>س%%يما ف%%ي كس%%روان حي%%ث مني%%ت الش%%ھابية 
مرض  شتداد ال من دون موع%د، رغ%م ا يد فرنجي%ه  بھزيمة في عق%ر دارھ%ا، توج%ه حم

له م%ن الس%يارة، ارسل . الى دارة الرئيس ا>سبق فؤاد شھاب ف%ي جوني%ه ولتع%ذر نزو
نبىء بحضوره ية الم%نزل ت سرع . الى الرئيس بطاقة مع احد الجنود المولجين حما فا

يد فرنجيه جارت : "الرئيس لموافاته في السيارة، فبادره حم ي%ا فخام%ة ال%رئيس مھم%ا 
ما  لى جانب%ك، وس%يبقى ك باق ا يد فرنجي%ه  سة، فحم عليك ا>يام ودارت دوالي%ب السيا

لى السياس%ة والمكاس%ب الفردي%ة ". كان في الماضي فاء وح%ده ينتص%ر ع فما اجمل الو
 .والوجوه المقنعة

 "وذاك ابني... ھذا ابني"

تا . ثمة حادثة اخرى تدل على شھامة حميد فرنجيه وترفعّ%ه خاب نائ%ب زغر فبع%د انت
، كان > بد من اجراء 1970آب من العام  17سليمان فرنجيه رئيسا للجمھورية في 

ية نجل%%ه  شاغر، فرشح رئي%س الجمھور انتخابات نيابية فرعية لملء المركز النيابي ال
حد بCن، فاحت%دمت معرك%ة البي%ت الوا وعن%د . طوني بينما رشّح حميد فرنجي%ه نجل%ه ق

لCد>ء  برت  لى زغرت%ا برفق%ة زوجت%ه  حلول موعد ا>نتخابات توجه حميد فرنجي%ه ا
ولم%%ا ت%رجC م%ن الس%%يارة ام%ام مركز ا>ق%%تراع التف%%ت حمي%د فرنجي%ه ال%ى . بص%%وتيھما
 ًCفلنعد ال%ى البي%ت! لماذا نحن ھنا يا برت، ھذا ابني وذاك ابني: "زوجته قائ" Cف ، وق

 ".عائدين من دون أن يقترعا
ضعاً ف%ي آن واح%د بيراً وش%ھماً ومتوا شبه . كان حميد فرنجيه ك ناني  ك%ان ال%زعيم اللب

بيرة  الوحيد الذي يرفض توجّه انصاره الى مطار بيروت لمCقاته واستقباله بأعداد ك
فك%%ان ي%%دخل ص%%الون . عودت%%ه م%%ن الخ%%ارج  ث%%م مواكبت%%ه ال%%ى مس%%قط رأس%%ه وذل%%ك بع%%د

الشرف منتظراً مجيء سائقه >صطحابه في سيارته الخاصة بكل بس%اطة ال%ى منزل%ه 
كان ي%رفض ا>ستقبا>ت الش%عبية الحاش%دة والمھرجان%ات الشخصية . في بيروت كما 
لقد احترمه الجميع 
نه كان يحترم الجميع، رغم انه عن%د الضرورة ل%%م . خارج بلدته

يك%%ن يوفّ%%ر أب%%داً بنظرات%%ه الغاض%%بة وكلمات%%ه الح%%ادة والمھذب%%ة، ك%%ل م%%ن ل%%م يك%%ن س%%الكاً 
وذات يوم، قيل له إن ثمة م%ن س%يقترح اط%Cق اس%مه عل%ى . الطريق الوطني المستقيم

جادة جميلة في بيروت، فرفض رفضاً قاطعاً، مثلما سبق له أن رفض تلقي أي وسام 
 .لبناني

 الرابطة المارونية

فعن%%%دما اص%%%بح ". الرابط%%%ة الماروني%%%ة"ويعت%%%بر حمي%%%د فرنجي%%%ه مطل%%%ق فك%%%رة انش%%%اء 
في الس%ن وتعرض%ه  سبب تقدم%ه  يام بمسؤوليته، ب عاجزاً ع%ن الق البطريرك عريضة 
فة،  لوعكة صحية >زم بعدھا الفراش، عيّن الفاتيكان لجنة اسقفية لت%دير ش%ؤون الطائ
. برئاسة المطران بولس المعوشي وعضوية المطرانين بطرس ديب وعبدQ خ%وري

ليط%رح " الكتلة الدس%تورية"و" الكتلة الوطنية"يومھا توجّه الى بكركي وفد من اعيان 
غرار  على اللجنة الرسولية المذكورة فكرة انشاء مجلس مليّ للطائفة المارونية على 

حث . الكنائس الملكية فة ح%تى توق%%ف الب ن%وقش الموض%وع بجدي%ة م%ن النواح%ي المختل
عندئ%ذ ان%برى . عند نقطة مھمة وھي أن المارونية لم يك%ن عندھا يوم%اً مجلس مماث%ل

حمي%%د فرنجي%%ه طارح%%اً إنش%%اء رابط%%ة ماروني%%ة علماني%%ة متعلق%%ة بالص%%رح البطريرك%%ي 
وھك%ذا ول%دت . لتسانده في ا>مور المختلفة >سيما السياسية وا>قتصادية وا>جتماعية

طة الماروني%ة"فك%رة  تزال قائم%%ة" الراب لة اللبناني%ة و>  . ف%ي لبن%ان واعترف%%ت بھ%ا الدو
 .والفضل يعود الى حميد فرنجيه صاحب الرأي السديد

 المشوار ا�خير

لم يغادر حميد فرنجيه وعائلته الش%%طر الغربي م%ن العاص%%مة ط%وال الح%رب اللبناني%ة 
تل%%ك الح%%رب وم%%ا جرّت%%ه م%%ن وي%%Cت . 1975ال%%تي ان%%%دلعت ف%%ي نيس%%%ان م%%ن الع%%ام 

قاد . وانقس%امات كان%ت بالنس%%بة الي%ه كارث%%ة ب%%ل ض%ربة مؤلم%ة إذ تأك%د ل%ه، وھ%%و ال%%ذي 
ومم%ا . معاركه من أجل بناء وحدة اللبنانيين، أن ما كرّس له حياته وطاقته قد تCشى

سيكون   > تحاولوا أن: "قاله >نجاله والمقربين منه تعيدوا إلصاق أجزاء الماض%ي، ف
كم أنت%م أن تج%دوا  على جيلكم أن يحلّ من جدي%د مش%%كلة إع%%ادة توحيد اللبن%انيين، وعلي

 ".الوسيلة المناسبة لذلك
رب%%ع ق%%رن م%%ن ال%%زمن ثبّ%%ت عظم%%ة حمي%%د فرنجي%%ه الحقيقي%%ة، تل%%ك ال%%تي اكتس%%بھا م%%ن 

يبقى اقصر طريق يھدي ا>نسان ال%ى   وقد أكد ايضاً ان ا
لم. المرض والشدة وا
لم
، توفي حميد فرنجيه والحرب اللبنانية مشتعلة، 1981ايلول من العام  5وفي . خالقه

فاتص%%لت الس%%يدة ب%%رت ب%%ي وبش%%قيقي . وقب%%ل أن يش%%ھد انھي%%ار الل%%يرة اللبناني%%ة ليرت%%ه
 . فتوجھنا فوراً الى منزله في بيروت الغربية آنذاك. الخوري الياس

من آ>م  كان يش%كو  وبعد تCوة الصCة، اضطر شقيقي الى العودة ال%ى الم%نزل، 
نه 
سبة . حادة إثر تعرضه لحادث اصطدام فكان عليّ اذاً ان أقوم بما يتطلبه الظ%رف بالن
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فرافق%%ت الجثم%%ان م%%ن الم%%نزل ال%%ى كنيس%%ة م%%ار ش%%ربل ف%%ي محي%%ط . ال%%يّ ونياب%%ة عن%%ه
ا>ونس%%كو حي%%ث احتفل%%ت م%%ع ا
ب عب%%دQ داغ%%ر بالذبيح%%ة ا>لھي%%ة وس%%ط حش%%د كبي%%ر 
يتقدم%%ه المط%%ران نص%%رQ ص%%فير ممث%%Cً البطري%%رك الم%%اروني انطوني%%وس بط%%رس 
خ%%%ريش، وبطري%%رك ال%%%روم الكاثولي%%%ك مكس%%%يموس الخ%%امس حكي%%%م وراع%%%ي ابرش%%%ية 

 .بيروت المارونية المطران اغناطيوس زيادة وبعض الكھنة
بعد الصCة توجھنا في موكب كبير الى إھدن، وبن%اء عل%ى طل%ب م%ن العائل%ة >زم%ت 

يومھ%%ا فوجئ%%ت ونح%%ن نج%%وب ش%%وارع . جثم%%ان حمي%%د فرنجي%%ه ف%%ي الس%%يارة المع%%دّة ل%%ه
>زم حمي%%د فرنجي%%ه . ب%%يروت المنقس%%مة، ب%%الجموع الكب%%يرة ال%%تي احتش%%دت ي%%وم وفات%%ه

 . منزله خمساً وعشرين عاماً، فمن الطبيعي أن ينساه الجميع
سينات، وكأن%%ه توف%ي فج%أة وھ%و ف%ي  بك ا>ربعين%ات والخم ذكّرتنا تلك الحشود بحميد 
القمة، فمسلمو بيروت قاموا بكل ما يمليه عليھم الواجب عند مرور الموكب، وكذل%ك 

وعندما مررنا ف%ي . الزعيم وليد جنبCط الذي وضع كل طاقاته تكريماً للراحل الكبير
ا>شرفية جعلتنا المظاھر التي اقامھا الشيخ بيار الجمي%ل، نش%عر وك%أن حمي%د فرنجي%ه 

في جوني%%ه . حيّ بيننا شمال،  وتوالت ا>ستقبا>ت على ط%ول الطري%ق المؤدي%ة ال%ى ال
سوا . وجبيل والبترون وسائر البلدات الس%احلية نانيين أنھ%م ل%م ين تت ردود فع%ل اللب اثب

حميد فرنجيه، وقد جاء حزن عامة الناس، بصدقه وعفويته، ليذكر من خانته الذاكرة 
ب%%أن الجمي%%ع ك%%انوا يع%%ترفون يوم%%ذاك ب%%أن الطري%%ق ال%%تي س%%لكھا حمي%%د فرنجي%%ه ط%%وال 

 .حياته السياسية كانت بالضبط طريق الوفاق والتقدم والخCص
من آل فرنجي%ه، ث%م انطلقن%ا  ولما وصلنا الى جسر المدفون رافقنا ف%%ي الس%يارة ضابط 
طول الطريق  لتي تجمھ%ر ابناؤھا عل%ى  الى إھدن مروراً بالبلدات والقرى الشمالية ا

يس . ليؤدوا التحية ا>خيرة للراحل الكبير كان الرئ ھدن، حي%ث  وعن%دما بلغن%ا س%احة إ
س%%ليمان فرنجي%%ه ف%%ي انتظارن%%ا وس%%ط حش%%ود ھائل%%ة وال%%دمع ف%%ي عيني%%ه، ترجل%%ت م%%ن 
السيارة، وبعدما تعانقنا، تسلمّ ا>ھالي نعش زعيمھم الكبير ال%ذي لُ%فّ ب%العلم اللبن%اني، 

يوم تش%ييع . ورفعوه على ا
ك%ف ف%ي تل%ك اللحظ%ة ت%ذكرت م%ا كتبت%ه إح%دى الصحف 
يل : "1973الرئيس فؤاد شھاب صديق حميد فرنجيه، في نيسان من الع%ام  الحم%ل ثق

كان أبن%%اء "على فتيان المدرسة الحربية، ففي النعش جبل من لبنان ، وف%ي ذل%ك الي%وم 
 .زغرتا والجوار ينوءون تحت حملھم الثقيل 
ن في النعش جبCً آخر من لبنان

في حيات%ه أرزة ش%امخة  حميد بك فرنجيه ابن لبنان وابن البطريركية المارونية، ك%ان 
ظام وھك%ذا يموت%ون. وبع%د ممات%ه > ي%زال أرزة خال%دة . أج%ل ھك%%ذا يعي%ش الرجال الع

 ". ھؤ>ء ھم ابنائي، فأتوني بمثلھم: "وكأني بلبنان اليوم يقول لنا

       شارل رزق E. د
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